سات 
نظريإساريراءالمسارية 


(/ا) 








ا 7 ا 0 و - ١‏ 0 
و القيادة ٍْ لعامية 35 5 . 7 
/ 


الهواو نرت 
ليلا وال ل خ ل بحفرظ 
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النظرية الاسلامية 
ق 
الدلم العسكرى والقيادة العلمية 


0 


ل 2 

ةا 5-2 

١‏ ظ ا 
ؤ ظ 0 5 
0 9 
ظ 78 
اسك ىوالقيا 0 
بادا 


2 
٠ 





اللواء اركان حرب 
محمد جمال الدين على محفوظ 





ولد فى أغسطس 1415 ميلادية ووالده علم من علماء الازه 


هو المغفور له الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء وأستاذ الوعظ 
والارشاد . 


مدة خدمتهم العسكرية ؟؟ سئة قضاها فى وظائف القيادة والتدريس 
والاركان والادارة العليا والتوجيه المعنوى والحرب النفسية والاعلام . 


وقد انتهت خدمته عام 56/ا5ا م6٠‏ 


تخرج فى اكلية القادة والاركان فى مصر وحصل على دراسات 
عسكرية عليا فى أكاديمية ناصر العسكرية . 


ج حصل على دورات دراسية فى كثر من المعاهد الاجنبية لامريكا 
وانجلترا وروسيا ٠‏ 

حصل على ماجستير فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة . 

عمل مديرا للفوجيه المعنوى يعد حرب يونيو 1959 م فكان 
من أيرز آغماله أنه أقام منهج اعادة الروح المفنوية على آأساس مدهج 
الاسلام ٠‏ 

, فجعل « الجهاد فى سبيل الله » هى عقيدة القتال للجيي‎ ١ 

؟ لس وجعل « النصر أو الشهادة ») هى شعار الجيش . 

9 وجفل < الله أكبر » هى صيحة القتال , ” ١‏ 

؟ ب وجعل لعلماء الدين ووعاظ الجيش دورا كبيرا فى معايشة 

الجيش وربط نساط رجاله فى السلم والحرب بالدين وقد كان هذآ المنهج 
من. أهم: أسباب 'النصر فى جرب رمضان. . 
035 'أكؤكفات العلمية والكتب 0 

له أكثر من .؟ كتابا فى العلوم العسكرية وفى القيادة المسكرية 
وأساليب التمليم والادارة. العلمية:وق_التوجيه الحمنوى ؤما: زال يعض هذه 
الكتب مقررا للدراسة فى الجيش المضرى .. 
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تخصص فى دراسة العسكرية الاسلامية منذ أكثر من ربع قرن 
ووضع فيها عدة كتب وابحاث ومقالات فى المجلات الاسلامية فى مصر والعالم 
العربى كما قدم عددا من الاحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج نور على نور وثسارك ق أعمال اللإتمر الاسلامى الدوئى الذى عقد 
فى لندن قى فبراير 191/4 حول الدفاع والمالم الاسلامى ببحث عنوانه 
«( الفكر العسكرى فى الاسلام » والمؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النتوية الذى عقد فى الدوحة ( دولة قطر ) فى نوفمبر 191/5 ٠‏ 

يحمل لواء الدعوة الى احياء أمجاد العسكرية الاسلامية باعتبارها 


يه ومن أحدث مؤلفاته : 


| كتاب « المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية 


الاسلامية ) ٠,‏ 
؟ ل كتاب ( تربية المراهق فى المدرسة الاسلامية ) ٠‏ 
9 كتاب ( المسكرية الاسلامية ونظريات العصر » . 


تنداتن ين 


لماه اليم الرحينم 


الحمد لله الذى سبقت حكمته أن تكون الآمة الاد ءلامية » 
امة قوية مرهوبة الجانب فاوجب عليها اكجهاد فى سبيله » 
وامرها باعداد القوة والمرابطة التى ترهب الاعذاء وتخيفهم 
من عاقبة عدوانهم , كما فى قوله جل شانه : ١!‏ وجاهدوا 
فى الله حق جهاده هو اجتباكم )» ( الحج : 8/ ) وفى قوله 
سبحانه : (( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهيون به عدو الله وعدوكم » ( الأنفال : .5) ٠.‏ 


والصلاة والسلام على آشرف المرسلين وامام المجاهدين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبةه أجمعين و وبعد ٠٠١.٠‏ 


ه فان الاسلام » كما نظم أمور الحياة دنيا ودينا » 
قد نظم امور الحرب باعتبارها ظاهرة اجتماعية » ووضع لها 
المبادىء والنظريات الاساسية » التى قامت عليها اول مدرسة 
عسكرية فى تاريخ العرب مكتملة الأآركان وتحتوى على المبادىء 
والنظريات التى تقوم عليها آية مدرسبة عسكرية شرقا 
او غربا ٠‏ 


1 


© وعلى أساس هذه المسادىء والنظريات 6 قامت 
الاستراتيجية العسكرية الاسلامية » التى طبقها المسلمون 
الأوائل فى معاركهم التى خاضوها اعلاء لكلمة الله وواجهوا بها 
أعداء يغوقونهم فى العدد والعدة » فانتصروا عليهم باذن الله » 
وأمتدت فتوحاتهم فى اقل من ماثة عام من الصين شرقا 
الى المحيط الأطلسى غربا » وهزموا فى المصركة البحرية 
وهم ابناء الصحراء ‏ أسطول بيزنطة أقوى اساطيل 
زمانه ٠‏ 


© ثم تعصرض 55007 والمسلمون ‏ يوم تخلوا 
عن الجهاد ‏ تحرب حضارية استهدفت طمس معالم 

حضارتهم وفرض التبعية عليهم حتى أصبح العسكريون فى 
كثير من دول العرب والاسلام يدرسون النظريات العسكرية 
الأجنبية » واعمال القادة الأجانب » والتاريخ العسكرى الدول 
الأجنبية , وكأنه ليس العرب والمسلمين نظريات عسكرية > 
ولا قادة » ولا تاريخ عسكرى يستحق الدراسة !!. 

© أن التكليف القرآنى بالجهاد » وباعداد القوة 

ومقتضى ذلك الا تفتر تفقر عزائم الامة الاسلامية .عن اعداد 
القوة بعناصرها المتعددة مع الأخذ بكل اسياب التقدم والتطور 
التى تفرضها طبيعة العصر ٠‏ 


ه فواجب الآمة العربية والاسلامية ‏ وهى تتجه نحؤ 


1 


النوضة الحضارد بة الشاملة ‏ أن تتخذ مبادىء العسكرية 
الاسلامية ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية ٠‏ 

© فان من أهم ما تتميز به تلك المبادىء أن لها بحكم 
انبثاقها من الدين ‏ من الأصالة » ما للدين من اصالة » وآأن 
لها فى كل عصر ‏ من القوة والصحة والكمال » ما يجعل 
الجيوش التى تعمل بها قوى لا تقهر باذن الله . 

© ومن احل ذلك سوف نتناول النظريبات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها باحدى النظريات ٠‏ 


نسال الله تعالى أن ينفع بها العرب والحسامين ون 
يوفقنا جمبعا الى كل ما فيه عز الاسلام والحكسامين ٠‏ 


قواء 
محمد جمال الدين محفوظ 
٠‏ نس التسهيد عبد المنعم اسماعيل 
الماظة ‏ مصر الحديدة 


د 26 


1 
لعل والا : 
ا 

لمجمه ألع 

سكر له 


ج عد 
07 الاسلام 
4 د 
0 1 
3 9 
0 3 
ش ء: وفن 
3 و 00 لحرب 
عن نع ملفل 
ْ 00 لعسكرية 
اسلامى 


'العلم:والاستزاتيجية العسكرية 


يجمع القادة العمسكريون ورجال الاسنتر اتيجية 
العسكرية على أنه « لا يمكن .حل مشكلة.واحدة من مشاكل 
البناء العسكرى.بدون السيطرة على الطرق العلمية للعيل فى 
القتوات المسلحة وقيادتها © وأن جوهر القيادة العلمية 
للتوات المسلحة فى هذا العصر ‏ بكل. خصائصه المعروفة.. 
يحتم على القيادات العسكرية أن تكون على مستوى. عال 
من المعرفة » ليس فى المجال العسكرى الخالص فحسب © 
بل فى مجالات كثيرة للعلوم. آلطبيعية .مثل علم النفس وعلم 

الاجتماع وخلسفة التاريخ(1) .. » 

كذلك يقرر العلم العمسكرى أن 2 الاستراتيجية 

العسكرية ترتبط 5 وثيقا بالعلوم الاجتماعية د 4 


المجال 0 فيما يتعلق بذ راك العلمى والتطور ٠.‏ 





)١(‏ مارشال زاخاروف فى كتابه « حول الطريقة العلمية 
لقيادة القوات » . 


(م ؟ - النظرية 5200 العسكرى ) 


عناية الاسلام بالعلم : 

يد أوجب الاسملام على المسلمين أن يستعدوا بكل قوة 
كما قال تعالى : 

(( واعدوا لهم ما اأستطفتم من قوة» ( الانفال ٠.‏ ) 


سي وك مركن 
له دخل فى توفير القوة لهم . : 6 


فليس من: شك فى أن العشلم” :هو أول +أسَ سباق اغداد 
التقوة » واذآ كانت أدوات القوة وضغدات #الحرفب تدفي” ؤتتظور 
على مر العصور فان” اعدأد القوة:ت باغتبارة 'واخنيا اشنقيرا 
.على المسلمين. الى: أن :تقسوم. الساعة*ب“يتطلب” التزؤد: نكل 
جحديد قْ - العلم والأخذ بأسباب. 'الارتقتناء والتطور. .:القى: 'تتتكن 
المسلمين من نؤاكبة: التقدج. فى التعطر ,الذي ايعيشوانة قيسنه 2 
ويأثم المسلمون اذا تفاعسوا. وتكلقوا + ل ع 0 :0 

مد وقد اهتم الاسلام بالملم اهثماما بانفا حك 5 
ووجه اليْة وجعله ااصيين :الدين نفسه :+ ا 

ولا أدل على ذلك , ان وَل لت الماك 
الكريم على. قلب المضنطفق صلئ: الله “غلينه. وسذلم * تتضمن 
« القراءة » التى هى مفتاح:الغلم ؛ و « القلم” 0 لذ حو كلة 
العلم 000 والتاريخ 000000 5 - الله - -الذى “علم 
كل شىء : 0 2 

. خاق الانسان من غاق‎ ٠ . قرا باسم ريك الذى خلن‎ ١ 


اخرا وريبك الآكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الافسان ما لم 
0 ( العلق ١‏ : م 
العلم كثيرة مستفيضة. 3 كان العلماء يشهدون التوحيد 
فان منزلتهم بالمكان السامى ودرجاتهم فى الرفعة والعلو ٠‏ 

1 يرقع الله الذين آمنوا منكم والثين آوتوا العلم 
درجات )) ٠.‏ 2 . ( المجادلة ١١‏ ) 

ولهذه الجوائب من فضل العلم والعلماء أمْر الله سيحائه 
وتعالى رسوله ‏ وهو قدوة المسلمين وأسوتهم ‏ أن يقول : 

« رب زدنى علما » .. ا 

ويقول رسول ألله صبلى ألله عليه وسلم : 

( التعلماء ورثة الأنبياء ) ٠‏ 

ا ال ا ل ل 
من أصحابى ) ٠‏ 0 

ش زان الللائكة لتضع أجنحتها تطالب العلم رضاء 

ينا لصنع ). 2 5 

( من سلك طريقا يلتمس خيه. غلما سهل الله له طريقا 
الى الحنة +٠‏ + وما اجتمع قوم فى- بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
لله ويتدارسونه الا نزلت عليهم السكينة وغسيتهم الرحمة 
وحفتهم املائكة وذكرهم الله فيمن عنده ) رواد مسلم 8 


15 


د (ما اكتسب مكتسب.مثل:فضل علخ يهدى. صاحيبه 
ا ار ا ردي ويا ابيع جع بيهم 
سد 


- (يا آبا ذرا» لان اتغدو فتعلم آية من كتاب الثم خير 
لك من.أن تصاى .ماثة ركعة. » ولآن: تغدو فتعلم بابا من العلم 
ا ا 


عليه ودللم 0 : ( الكلمة الحكية إضبالة امن فحيث و 0 
فهو أاحق بها ) رواه الترطى + الى 002000 00 


سل وعن .ابن عباس رضى, الله عِيهما قال ل 
الله صلى أنله عليه وسلم : ( اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. 
قالوآا : يا رسول الله وما راض الع قال :مالس 
العلماء ) رواه الطبرائى :فى الكبين2.. -20.1! ) 
يدعى أنه قد بلغ فى علمه الغاية التى لا مزيد (عليهناء»“فالعلم 
الكامل لله وحده 2. والأصل ل إلعقيدة م الاسملامية أن الله تعالى 
وحده هو الذى « احاط بكل فىء علنا 76 5 1 1 


أ 1 الا فمجدودٍ انون خم عي مم منهم : 
علي العالم أن ول 0 3 آذآ لم 1 عله 


1 


وقد. كان زسبول “الله ضنلى الله فلليه:وسلم يال خيما لا يدرى” 
فلا يجين :الا أن يؤل" وح فيما: سثل .عته ١‏ ما 

»0 يسالونك عن" الأهلة“قل] هى مواقيت للناسي وااحج 0 

اسار ان ا اه | قنال افيه قل قتال فيه 
كني » ٠‏ 

من و لك 

لاابخشيع ومن نأنى لا #السيع. وين ادغوة لا يستجاب 1 ) 
رواه مسملم والترمذى .٠:‏ ش ْ 

(لا تزول قدما عبد حَتّى يسآأل غن أربع : عمره 
فيم آفناه » وعن سبابه فيم أبلاه » وعن ماله من آين ‏ 'اكتسبه 
وفيم انفقه » وعن علمه ماذا عمل فيه ) ٠‏ 


د ( اذا ماك العيسد. انقطع عمله آلا من ثلاث : عام . 
ينتفع يه » وصدقة جارية' 6 وولد صالح يدعو له ) رواه مسلم: 
ومن أبرز خصائص الاسلام توثيقه الملاقة بين 
حقيقة. .الدين .من “ناحية © والكون الكبير ألذى نعيش فيه من 
ناحية أخرى 6 فالنظر ى' ملكوت. ٠‏ اايله أيمان 4 والعمل فى جنباته 
عبادة » بل ان كسب الدنياوالآخرة؛ .منوط يحسبن الانستفادة 
من. آينات الله. فى. الب والبجر:». :وهنا أكثر ما ورد:فى القرآن:ى. 


"1 


ذلك »© كال. جلوعلا : ( الله الذى سبخر لكم البحر لتجرى 
الفلك فيه بأمره 2 ولتبتغوا من افضلكه_ولعلكم تسكرون 2. 
وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه » أن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠‏ 1 

والعلم هو منتاح هذه القوى والخيرات المتاحة » غهو 
الذى يفتق الأذخان ويجلو الظلمات »؛ ويميط اللثام عن وجه 

ومن هنا فنان انتشار الاسلام قديما صخبه رقى حضارى 
بعيد المدى ©» متعدد الجوانب 2 بل أن ازدهار المعارف 
الانسائية مشى فى ركاب الحكم الاسلامى شرقا وغربا » فاذا. 
طلاب العلوم الطبيعية والاجتماعية يهرعون الى عواصمه بغية 
الاستفادة فى شتى مجالات العلم ٠‏ 
العلوم العسكرية : 

ومن العلوم التى نوه القركن الكريم يخطرها لقادة 
بتيمة المهارة فيه 0 6 ان 00 واللنشاعات 0 
حقوقها ووجودها . 05 
العسكرية وبناء المقاتل واعداد - القادة ‏ والحرب النفسية 
والاستطلاع والأمن ؤومقاومة الجاسوسية والقيادة الحزبية 


بف 


واقتصاديات الجحرب وغير. ذلك. من النظرياات التى تقوم على 
أساسها المدرسة العسكرية. . الاسلامية(1). . : 


الصناعات. الحربية : 


صدق الايسان 'وحسنٍ ١‏ الجهاة: كن م 


,) وانزكنا الحديد فيه باس شديد ومناقع للناس وليعلم 
ا ا أن الله قوق عزيز )) ٠‏ 
1 1 ( الحديد ه؟ ) 


7 وقد الآية بهنذين' الاسمين 'الجليلين ( قوى عزيز ) 
اشارة الى أن الله يحب لعباده المؤمنين القوة والعزة وان كل 
ما .يوفر ذلك نظريا وتطبيقا؛ هو.بفن. وبسائل فيرب اليه ومن 
دلائل :د تقواه جل .شأنه. ٠‏ 3 5 

< ” ولتد. اثنى الله على عذذ من انبيائه الكرام 500 
الصالحين فذكر تفوقهم فى علوم الصناعة وجهودهم فى تطويع 
هذا , التفوق لنضرةٍ ا ا 0 

) ٠١ سبأ‎ ( 


.وإلانة الحديد فى المهارة فى .ايجاد .شتى الآلات مثبة 





سو 


0110( انطبين الحلقات السابقة من م « نظريات 
الاسلام العسكرية » للاطلاع على تفاصيل ١‏ هذه النظريات 7 


رذة 


وذلك لحسن الخبرة' وطول الدربة: . ا 


وقد أمر الله داود بتقدير السرد أى كلف باحكام التنسج 
للدروع السوابغ التى ينتجها حتى تخرج فى أعلى مسستوى 
الحربية . قال تعالى : : 


وسخونا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فل آنتم 
شاكرون » . 00 ( الأنبياء .م ) 

وعباد الله الصالحون اثبت القرآن. صلاحهم وهم يقومون 
بأعمال رائعة تدل على علم بالحياة وخبرة عميقة بشئؤنها . 
فهذا ذو القرنين يقول للذين منوه بالمكافاة اذا بنى لهم سدا 

« ما مكنى فيه ربى خير » خاعينونى بقوة أجعل بينكم 
وبينهم ردم » . ْ ( الكهيف 15 ) 

وهنا يظهر علم الرجل ببناء ألقلاع نيحول منطقة عمله 
الى مصانع يصهر فيها النحاس وتغلى المواقد ويقطع. الحديد 
وتمهد الأرض وتسوى جوائب الجبل ويؤدى الرجال الأتقياء 
واجبهم لله على هذا النحو الذى يحمى الضعاف ويصون 
الحق ويعلى شأن الايمان : ش 


1 


ا ( آتونى زبر الحديد حتى اذ1 ساوى بين .الضدفين 
قا انفخوا » حتى اذا خصله نازا قال آتونى أفرغ عليه 
قطرا ٠‏ ع و ا ا ٠‏ 

) الكهف 11 > /اة‎ ١ 


لق العلماء باتففاق أن أقامة الحرف والصناعات 
ا مح ا ل 1 
لهذه الفنون بمواهيهم وقدراثهم أنه يجودوأ خيها ويخدموا 
أمتهم ورسالتهم بها . 

وصحيح أن العرب طلعوا سل العالم بالاسلام وكان. 
الناس خقراء الى العلم به والدخول فيه لكن العرب ما كان 
عليهم من حرج أن يتعلموا من الناس أنواع الخدرة التى لم 
تهدهم اليها مطالب الصحراء ومجامع البادية .. 

وقد مهروا فيما وقفوا عليه »© واستغفلوه فى نشر 
وقيادة الاساطيل وحرب 0 ؟ لد رأى العرب 07 8 
ابن خلدون : كان ل مهرة ف ق 5 لخر 8 1 
أساطيله » وام يكن العرب أول الأمر مهرة فى ركويه قلما 
استقر الملك لهم وشمخ سلطانهم صارت أمم ألعجم تحت 

فاستخدموا فى حاجتهم البحرية كثيرا من هؤلاء وأنشأوا 
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لصنامة الآلات البحرية يتونس ومنها كان تح سقلية أيام 
زيادة الله بن الاغلب على يد, اسد.ين الفرات. شيخ ألنتيا > 
ويقول ابن خلدون « ان المسامين تغلبوا على لجة بحر 
. الروم ( يعنى البحر الابيض المتوسط ) وان اسناطيلهم سارت 
فيه جائية ذاهية من صقلية الى تونس . والرومان والصقالية 
والفرنجة جميعا تنرب أساطيلهم. أمام البخرية العربيسة 
ولا تحاول الدنو من أنساطيل المسلمين. إلتى ضرت عليهم 
كضراء الأسد على غريسته » ٠‏ ( ضرى : بفتح الضاد وكسر 
تطارد أساطيل الأعداء) ., 7 2 0 76-4 ,كا 
# # ا ىال 
التاريخ العسكرى وفن الحرب | .. 
وقد حث الاسلام على النظر فى. آثار السابقين. »-وماذا: 
كانت انتيجة ها صتعوا ٠6‏ ومنا كسبت أيديهم 6 لاست قطاء . 
الدروسس. والعبر » والله مسبحانه وتعالى يسمى علم''التازيتم 
العلم بأيام الله فى الشسدة والرخاء فى: الباساء والشناءباق: 
يقول ا صلى 7ك للا 
لقد خلت من قبلكم سنن فسيروإ! فى الأرض .فانظرو]: 
كيف كان عاقبة المكذبين » . . ( آل عمران ١9/‏ ) 
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(( يريد الله ليبين لكم ويهديكم. سئن الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم والله عايم حكيم )) . . (النسساء 56 ) 

« تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاعتهوم 

رسلهم يالبينات خما كانوا ..ليؤمنوا بما. كذبوا . من قبل. كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين » ٠‏ .: ( الأعراف 1١‏ ) 

« وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك 
وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ») ٠‏ 0 


( هود .؟١‏ ): 
كذلك نقص عليك من آنباء ما قد سبق وقد آتيناك 
من لدنا ذكرا » . 205 (طه 59 ) 


يستوحى من ذلك ان الاسلام يوجه - 3 ف يكيان 
واستخلاص الكروشن. المنفيدة منها . 


يقول ماوتسى تونج(1) : « ان القوانين والنظريات 
العسكرية ما هى الا حصيلة وخلاصة الحروب الماضية والتى 
وضعها الاقدمون أو المعاصرون » وهذه الخلاصة يجب علينا 
دراستها دراسة عميقة واختبار نتائجها على ضوء ما اكتسبناه 
نحن من تجارينا » ثم استيعاب الجوائب القيمة لهذه النتائج 
مع رفض الضار منها واضافة ما يمكن اضافته اليها من 





. فى كتاب له بعنئوان « كتابات حريية مختارة‎ )١( 


"7 


خبراتنا » وهذه اي ا ا و 
تطوير وتوجيه الحرب » . 


ويكوؤل الفيلد .مارشمالن: مونتجمرى(!١)‏ * (, ن القيمة 
الحقيقية. للخرب الطويلة فى. :الماضى , فى 0 ' بالحقا 
واستخلاص العبر والدروس المفيدة. © وهناك قدر 0 من 
الخيرة العظيمة والتجارب الكتية مديون تحثك أنقاض الملقى 
الاستفادة متها الا بفكره المؤرخين 0 الذين 
يخرجونها من تحت أنقاض المامئ 2ه 


وبلغ :من اهتمام الدؤّل بالتاريخ العسكرى أن: جعلت له 
ادارآت وأجهزة متخصصة 5 تتفرغ لتدوينه ٠.‏ 


:وقبيل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها كانت 
اذاو التاريخ بوزارة الحرب الأمريكية قد قد جمعت أكثر من 
مائتين من الضباط . والعلماء ات م . مهنة كتابة تاريخها 
عشر عاما 0 مجلدا ار 
تكاليفها نيف و هر" مليون دولار ٠.‏ هذا ؤلم يكن اهتمام 
الاتحاد السوفيتى ولا المملكة المتصدة بتدوين تاريخهما 
العسكرى لهذه الحرب بأقل من أهتمام الولايات المتحدة »؛ 
ذلك لآن كافة الدول اللتحضرة تعثبر دراسة تاريخهاً العسكرى . 
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أمرا بالغ التأثير ». ليس فقط على امنها القومى بل وعلى 
تقدمها وازدهارها أيضا . 

والتاريخ العسكرى بالنسبة لصنعة الحرب » مقل 
التشريح بالنسبة لمهنة الطب كلاهما يضفى على من يمارسها 
خبرة وتمرسا يجنبه مواطن ألزلل » ويدرا عنه احتمالات 
الوقوع فى نفسى الخطأ مرتين ويفتح أمامه آفاقا عريضة 
للابتكار والتطوير والتجديد فى مختلف مجللات التخطيط 
للخروب. وأساليب ادارة معاركها وعملياتها الحربية بما يحقق 
الهدف المنشود بأقل تكلفة وق أسرع وقت . وليس هناك 
قائد شسهير على امتداد تاريخ الصرآع البشرى الحافل الا وكانت 
انجازاته فى مسرح الحرب وليدة اهتماماته الفائقة بدراسة 
معارك الماضى وشغفه الشديد بالاحاطة التقامة بكل دقائق 
الحروب وتفاصيلها . وعلى الطرف الآخر يقف القادة 
المنهزمون يعضون بئان الندم أجهلهم بالتاريخ العسكرى الذى 
أودى بهم ودفع بجيوشهم الى الفشل والهزيمة . 


المنهج العلمى والاستراتيجية العسكرية : 


أصبحت « القدرة على اتخاذ قرار. سليم » من 
الخصائص الحيوية للرجل العسكرى فى الحرب الحديثة سواء 
واتخاذ القرار عملية عقلية يقدح يها زناد الفكر » 
وتدرس فيها المعطيات والعوامل والظروف المختلفة » وتطرح 
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فيها الحلول والبدائل المختلفة وتفحص | فحصا جيدا لاختيار 
الحل أو البديل الأمثل . ٠‏ : 
0 أنتضى الحهد الذي كانت فيه المنطافة 3 والقوة 


ا القيادة والقتال معا 1 


وئد عقيف جيوش العالم - وخاصة شعلك 5 
العالية الاولى ‏ بتنمية التفكير العلمى المنظم فى عقِول 
رجالها » خأنشات معاهد عسكرية خاصة(١)‏ لتدريب ضيباطها 
وقادتها على فن التفكير. واصسدار القرارات » .ويروى أن 
القائد العام فى احدى الدول العظمى توجه لافتتاح كلية 
الأركان سس الى أنشئت لأول مرة بعد الحرب الأولى 1-0-2 
يزد ف خطابه الذى وجهه الى أول مجموعة من الضباط 
الدارسين على قول كلمتين هما « تعلموا التفكير !! » . . 

ويقول الفيلد مارشال مونتجمرى(؟) : «لقد اتتنعت 
بأنه لا يمكن لأى قائد قى الترن العشرزين أن يصيح قائدا 
08 ا نيا 
العامة والتفكير العلمى للخرب . 





الحرب اا 
(؟) الحرب عبر التاريخ ه فيلد كن مونتجمرئ :. 


37 


وبعد أن استعرض موئتجمرى مشكلات الحرب الحديثة 
ومسئوليات القائد حيالها قنال : « ينبغى أن يكون التائد مفكرا 
صاف.الذعن تماما © وآن يكون قادرا على استخلاص وفرز 
لل اهمية والتى تتصل بكل مشكلة » وهقاه القبدرة 0 
٠. 0 0‏ 
ويقول الجترال جان بيريه(1) : 
أن كل مشكلة تتطلب عملية فكرية واسعة » وتحليلا 
لكل ما يتعلق بعدد معين من المعطيات الفنية والظروف 
الخاصة ٠٠‏ ثم يكول : 
1 | أن ممارسة التادة بطبيعتها عمل مزدوج يشل مرحلتين 
0 مرحلة الدراسة والففكير : 
مرحلة القرارٍ والتنهيذ . 


:. ويحدد القائد العسكرى لفكره ثلاث طرق فكرية مختلفة: 
١‏ طريقة 7 العالم » الذى يمعن الفسكز بالتجارب 





ب (8)الذكاء والقيم. المعنوية س جنزان جان نيزيه: : 


فنا 


ويستخرج .منهما. قواهد عامة ويشترك إفى وج 
.النظريات والقوانين 5 : ا 5 


00 الللنيت نغ الذى'بحال.ويناتش ويزن | للمفليات 
لحالة خاصية محددة” 
0 ا -. طريقة « رجل العمل 0 الذى يستتيج ويترر.ويننذ . : 
.وجملة -القول : 
050000 « القدرة خلى اتقلذ قرار ليم ».من أل 


ما تطلبه الحرب الحديئة فى الرجل العسكرى. قائدا كان 
أ تكتوها: .. 


ري 


1 ا لطي بكري تحرام البخل السجيح 
ألى القرار السليم . / 
احاوان عانة الضكر كاد القرار أو لحل. اللشكلة 
الآنية : 1 
١‏ - تحديد المشكلة تحديدا صحيحا . 


| اباد وتحلين المعطيات ( مثل المعلومات التى لدينا 
عن قوة العدو 2 ؤأوضاعه. -ونواياه ( أ .وضع 
.. الفروض عن العوامل المحددة .للمشكلة ثم اختببار 
كل 0 
للدت 0 ري الصحيحة ) : 
حون 


؟ ‏ اختيار البديل الأمئل + 


وهذا المنهج العلمى هو أحد الأسسن الرئيسية التى 
تامت عليها أحدث التطريات العاميحة لمتحي ب 
املشكلات © وتسمئن ٠‏ 2 

2 بحنوث الغيلياث:» وهى مخجيوغة من الأساليب” 
الرياضية 'المستخدية فى ل الشكلات وال أغن: م 
المثلى لها ٠.‏ 

وتعرف بحوث العيليات ات 7 0 الطريقة: 
العلميةى. تحليل الملشكلات: الإدارية(ف). » وتد أصبحت لبحوث 
العمليات - ألتئ تقو م على أساس المنهج العلمى كما قدمنا ‏ 
اجهزة متخصصة فى كل تنظليم حديث فى الحيساة العسكرية 
والمدئية على الصواء كسار 


عدا العليى جنيع إسلاي : 

هو .دين الفكر ا ا وقد 5 بالعقل و: وقدره حِقٍ 
التقدير وجعله:ميزة.للائسان استحق ق بها الخلافة فى الأرضي ‏ 
وبها 0 الأمانة, 0 فحزت 3 0 الح والارض 





7 .: (1) بحزث العمليات: ل .د.. علئ: السلمى: : 


رم ” النظرية الاسلامية فى العلم العسكرئ ) 


فأبين أن يحمئنها واشفقن منها وحملهاً الانسان »- .: 

: والعقل فى ميزان الامسسلام. هو. التغبتير: 'الواشعى عن 
الرشد_والأهلية لتحمل -المسئوليات: .والتبعات والقكاليف- كمسا 
أن له قيمكه ف حركة الحضارآات أنشماء ا 
- 
والتأمل 0 لق ا ا 8 لاستتباطل :البحقائق" 
العلمية » وآلوصول الى معرفة 00 الكون وهو'اما يفهن' 
من قول الله تعالى :| :00 , 


52 ..)) قل سبيوا ى الارضض انظروا كيا بذ الفا‎ 3١ 
5 لاقل انظروا ماذة ف السماوات” والأرض. ا‎ 
( 3.1 يوئس‎ ( 
فم يسبروا فى الارض فتكون لهم ؤب عقون بها‎ ١ 
) أو آذان. : يسمعون لبها )» . . الا )0 الح‎ 


٠(‏ أفد- ينظرون' الى الابل كيف خذقت' 3 :والي النسماء 
كيف رفعت. 6 :والى”الجبال كيف نضبت © أواقى. الارض كيف 


سطكتث » . اليل يا ا ١‏ الغافنية /ؤ1 : ا 
١‏ قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادئى 
ثم تقفكروآ ع( ٠‏ 00 رسباة) 


فالقرآن الكريم يأمر: :منذ أزيمة حنشر' قرنا ‏ باتباع 


15م التي مدي الي ل ب 


وسائر الحواس استخداما أساسنه 0 فالعين 00 أن 


وهذا هو منهج الاستقر قراء اقائم على المشاهدة. رك 
الحسى والتفكير المنظم المبئئ على الواقع © وو المنهج' الذى. 
قامت اعلولنه لحار الحديْقة كما يشهد بذلك 'التاريح, 
والقُصهون منٌ* علماة'الغرب مثل جوستافة لؤبون” الذى: قال 
«“قام مشقاج العرب على الفزنة والفومنة وسار أوروبة 
فى القترون الوتشطئ على درش الكتب والاتتصار على تكرلأر 
راى العلة © والقرّق بين التهجين" اساسل » ولا" يمكن تعشتطير 
قيمة العرب العلمية الا دتحقيقة بتحقيق هذا الفرق 3 : واختبر العرب” 
الأغؤر وجزيوها”» وأكائو” اول" 'أؤل” من أدرك: أهمية: هذا ذا المنهاج 
النعالم وظلوا, عابلين بها وخدهم آزمنا اطويلا ٠‏ 00 


' «منقسيا ين يا العريب الحزبين اه الى 
اكتشبافات رمهمة 4 .وسيترى من مباجثنا: فى :أعمسسال: :القزب. 
العلبية: أنيهم. انجبزوا. .فى .ثلاثة. قزون أئ أزبعنة. .قرؤن. من 
لاكتانات وتيود علق ما حققه: الأغارقة. فى؛ زمن: أظول -هن, 
ذلك,كثيرا. 4 ولم <ية يقتصر. شبأن" العزرب على . تزقية. الغلوم':يما 
الجايعات وما الِقُو!. من ن. 'ألكتب فكان. الم الأين لالخ 5 أولويا 
من هذه الناحية(0. 6 د ا ا 55 


1 شد 0 ا د ع با 2 1 ا ا 





)ع( حضارة العرب عوستاق لوبيون و الوب 1 


نان 


.- -ويقول. الاستاذ الانجليزى .بريفولت: فى كتايه «" بنساء 
الانسانية ») عن أصول الحضارة؛ الغربية 2 أن الأوروبيين 
درسوا عن العرب :طرت. البحث العامى. التجريبى11) واآنه. لم: 
00 اليه باحث 5 0 ٠.04‏ 


التحيث ة ق جمية 0 أ ا كانت, 0 عقلية أو بابي 
ونثماً. عن ذلك الحضارة الاسلامية” القى أنتجت أمقال جاب 
أبن يان قْ الكيمياء وابن الهيثم قي الطبيعيات وأيبي .بكر 
الرازى.فى الطب © وابن سيناء في اليب كذلكٍ . والليسهة 5 





ش 00 .حاول الربيون ابكار . حقيقة 37 هذا لم 1 
اسلامى وضع المسلموون ‏ فتابعين التوجيه الالهى مبادثه 
وأرسوا قواعده »؛ وتتلمذ على أيديهم علماء الغرب © فنسبوه 
الى روجيه بيكون © غير أن روجية بيكؤن نفنسه اغترف فى 
صراحة أنه مدين فى منهنجه للعزب .ولاحضارة العربية"> وقال 
الأستاذٍ بريقولت فى ذلك:« ليِمنَ لزوجيه بيكون ولا نترائنسيس 
بيكون -الذئ جاءٍ بعذه الخق: أقا أن ينشبءطليقها “الفضصل ق) 
ابتكار :المتهج التجريبى ».فلم يكن روجيه ينيكون: الا رسلا من 
رسل. الغلم والمنهج- الاسلاميين “آلق أوروبا“المنيحية »اها 
نفسه لم يمل قط من التصريح بأن تعلم” منطاضزهة: فى: أورونا 
اللغة العربية وطوم العرب ف الطريق الوحيسد للمعرفة 
الحقة © . . . . .: دكا كار روم 


هن 


والغزالئ فى. الجائب. الروحى © وابن رشد فى الفلسفة العقلية 
وزاين.خلدون فى-الاجتماع' والتاريخ »: والخواززمى فى الزياضيات 
ومقرات غيرهما ف ملخالابت العلوم الفلبيعية: أوالاجنماعية:. 


2. 


6 اوقد أت . , مؤلاء منهج_الاستدر للد حل 
سبحائه للحضيارة الاسلامية أن.تسير فى طريقها دون. عوائق 
لكان المسلمون هم الذين. غزوا إلّفضاء © وكانوا هم.. الذين 
دن نوين 
كواكب + ١‏ 


أن المنمج ريعي و منهج الاستتراء أيقوم 0 تنيع 
الجزئيات عن طريق التجربة خيما يمكن أن يخضع التجربة 2 
وعن طريق الملاحظة فيما لا يتأتى أن يخضع للتجرية » وعن 
طريق الافنتراض ) وق هذه الحالة يبقتى الانتراض مظنونا كَ 
.أن تثيكه التجربة أو تنفيسه ). 26 كل ذلك :يستهدف: الوصول 
الى الحقائق العلمية وإلقوانين. التى تحكمها:. 

وقد اخدد الحس'بن الهيكم: اصول المنهج: الاستقر 

تحديدا .دقيقا فقال : «:نبتدىء البحث باستقر ظشراء: 0 
وميك حال المبصرات وتميز خوزاض. الجزئيات.». فهو فى ذلك 
يدعو الى البدء بدراسة الحقائق الجزئية واستخدام الملاحظة 
العلمية: المتصودة ق دراسة الحقائق تمهيدا لاكتشساف خواصها 
ومعرفة صفاتها والوصول. الى ألقوانين التى اتحكيها ٠‏ 


وقد :انارق لعن اآذر الى أهنية التجربة ألتى يسميها 
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7 بالاعتبار » فى دراسمة .الظواهر ,تحبت' ظرؤف]نمختلفة:: - 
ستقر ا أكبر. عددد ممكن من نفزدات .الظاهرة, :التى:. يعد 
2 إدراميتها ..تفاديا للخطا اق امقاج : الاستقراء 0 
الباحث بأن يعون موضوعيا ف دراسته بيدا عن التحيزات 
'الشخطنية نيقول' لا وَلَتْجِمَل” رطا فى جيب جَميَعَ با أستقريه 
وانُْتضفحه” اسنتغمال- - الععل” لا اتباخ 00 ولقكرى 7 سمائر 
ا را 0 


العرب للبحث العلمئ, والنسقى 8 ١‏ اكور يتحصر 3 
كمه ادحام جا بوي 


السو ال الأول فل هو د 0 0 


السيؤال الاق 500 عن. حقيقة الشىء . 

السؤال الثالث : كم هو : يبحث فى- مقداة“الشىى..! 

.. السؤال ,الرابع : كيف هو : يبحث عن صبنة_الشىء . 
_السمؤؤال' الخامس *-إى شىء. ا : يحث عن ن: وأحد ”من 
الجملة أؤ: عن بعضن ين 0 ا 0 


5 السؤال السادسن”ة وه :ينان 3 الثبىء 
أو عن رقبتة 6. 1 علق وه اي و وات 2 
السؤال السابع : متى هو ييحث عن زمان عون 


الشىء 30 
8 


ادم ال اه 4 -- .عن 00 0 


التطور راذا اللا 5 3 كجاوز لا 
إأن” اهداق انعلم والمعزفة والتجف- العلمى لا تتوقفب عند 

حد خل "المشكلات- أو استخلاصض النْظرَيْات والقوانين” © بل 
دهى تمتد .الى تحقيق: غناية :غليا 'هئ التجديذ والتطور . 


والحق أن أالقرآن لم يئيها عقولٌ المسَلمِين وقلويهم آلى 
شىء بعد التؤوخيد مثلما فيههم الى سنة التطور 6 الكائنات 
جميعا » وف الاكوان تقاطبة » فى الانسان الفرد وى. :المجتمعات . 
وقد- دغاهم الى. كشضف "آثار هذه السئة والانتفاع بها 
.وحذرهم:من تجاهلها أو الوقوف فى وجهها » وليس ذلك سوى 
٠‏ النتيجة -الطنيعية. لكون. الدين ' دعؤة .ا لتغيير الانسسان وتغيير 
:القائم الفاأسد. من عادائة ؟..والمبالى: المىع' من تداك 43 
.والجامد المعوق: من أو هامه -وتضوراته. 00 2 د 
ولذلك كانت لعنات الله تعالى تترى على" د يأنون 
00 وال بحجة 00 يتهيسكون بما ورؤثوه عن الأإباد 4 
« انا وجننا / تباعا ا على | آمة '(0) أوانا غلى. ا 
مقتدون الى اعمال كني 3 سا 5 8 


ا 





0 أى دين .:: 
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«وآذا غيل لهم 'اتنعوا ما آنزل :الله قالوآ بل نتبع 
مأ. . الفينا عليه آباءنا.. أولو. .كان بوهم يفقلون شسيئًا 
..ووصف الله سيحانه . وتعالي لمتلدين. 0 يرددون 


فالا حا 


ما تلقنو م كالنِغاوا أت أو. العجماوآت خقال جل أنة : 


« ومثشل الذين' كففروا .كمثل: ,الذى..ينعق_بما.لا. بسمع 

اا ع لي جم ١‏ بعلاو 1 
١‏ (البترة الار) 

وكان لله يزب يهم أن فكروا. بعتولكم انتم » لا بعقول 
آبائكم وأجدادكم ولا بعتول المجتمع ‏ الذى تعيشون فيه . 
امعة » يقول: ' : أن اهرت الناس. أحسنث 0 0 أمسات 
ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس أن تحسنوا » وان 
أساعوا أن تتجنبوآ أسافتهم ع( ا :الامعة هو . -الكرة. يسيع 
كل ناعق,. | ا 

: ويحظن التطلوير , خط وان من ا الو 
فى كل مجالات الاستراتيجية. العيلعكرية.:وخن الصريم :وق 
مجالات الصناعة الحربية 00 


وق كل الجيوثشس أجهزة متخصصة دروت 00 
لا تضن عليها الدولة بالمال ولا بالعلماء والمتخصصين 6 وذلك 
لأن التطوير مرتبط بأمنها القومى ويحقق لها..بما ينتج عنه 
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من مخترعات وابقكارات - ميزة التفوق على المدو ٠.‏ على 
:أنه مما يجدر ذكرهة أن منهج الاسلام فى العلم والبحث يؤكد 
صلتهما بالأخلاق وتلك احدى الخصائص الرفيعة والنبيلة ٠‏ 
العقيدة والاستراتيجية. العسكرية الاسلامية ٠‏ 


5 الحضارة الحديثة تقول ان العلم .لا صلة له 
بالأخلاق » أو ان العلم لا أخلاقى وهو فى نظرها لا ثمأن له 
بالخير والشر » وذلك يجعله علما ضالا مفسدا تسخره 
. القتهوات ويقود الى الخراب(1) والدمار وصدق الله اذ يقول 
« أفرايث من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم .وختم على 
سمعه وقلبه وجعل على بصره غساوة 'فمن يهديه من بعد 
الله افلا تذكرون ») ٠‏ ( الحاثية م؟ ) 





(1) قتل .؟١‏ ألف يابائى فى عام 1156 بفعل القندلتين 
الذريتين اللتين ضربت بهما مدينتا هيروشنيما وناجازاكى »© ثم 
حدث: تطور رهيب فى مجال الأسلحة النووية » ويكفى أن 
نعرف أن غواصة ذرية واحدة تحمل ١"‏ قذيفة كل قذيفة منها 
مزودة بعشرة رؤوس نووية تستطيع أليوم أن تقصف عدد! 

من المدن .اكير من مجموع المدن التى قصفت بالقنابل فى كل 
من اليابان والمانيا طوال :الحرب العالمية الثانية. كما يكفى 
أن تعرف أن لدى موسكو وواشنطن من مخزون الس لاح 
الذرى ما يدمر الصالم أكثر من .عشر مزات © وزغم ذلك 
فما زال السباق لانتاج أبشع الاسلحة النووية “دمارا على 


٠ أشدهة‎ 


بق 


ويجغل غايته متفمسة فى الخير » ويججعل العلم قربى الله “+ 
ويجعل منه عبادة لله . 0 

ثم ان التطوير ‏ من وجهة نظر العقيدة والاستراتيجية 
العسكرية الاسلامية يعتبير ضرورة حيوية لسلامة الأمية 
الاسلامية وأمنها : ْ 0 

([! ) فالتكليف الترآنى للأمة « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة » قائم ومستمر الى أن تقوم الساعة © وهذا يقتضى 
منطقيا س أن تتطور القوة فى شكلها ونوعها وتركيبها 
لآأن الأمة الاسلامية ان تخلفت عن مقتضيات .عضرها. » .خان 
« ألكوة » التى أمرها ربها باعدادها تفقد قيمتها وفاعليتها 
ومن ثم تتعرض الأمة للخطر والهلاك . 1 

( ب ) والتطوير يمكن. الامة الاسلامية من أن يكون .لها 
أسرارها الحربية الخاصة التى تعطيها ميزة التفوق على 
عدوها ٠‏ 1 ماه 
( ج ) كما أن ألتطوير يحتق للامة الاسلامتية الاكتفنماء 
الذاتى فى مجالات بناء القوة » ختكون المصادر المختلفة الانتاج 
القوة فى أرضها ومن ابتكار أبنائها وصنعهم © وبذلك: تتحرّر 
الآمة الاسلامية من التبعية لغيرها ؛ تلك القبّعية 'التن: تقطوى 
على مخاطر كثيرة وتضعها فى مهب تقلينات المسالخ* والاهواء 
وموازين القوى » ولا تمكنها من الوقاء بالمهمة. التى كلفت بها 


ب 


القيادة العلميه 


ه الهدف الآسمى للقيادة الحربية ٠.‏ 

ه التخطيط ٠‏ 

٠ التنسيق‎ © 

© وضع الرجل المناسب فى الكان المناسب ٠‏ 
ه انخاذ القرارات ٠‏ 

٠ الرقابة‎ © 

© الآثار الاستراتيجية للقيادة العلمية ٠‏ 


ا 


الهدف الاسمئ 'للقيادة العشكرية :: 


يقرر العلم لقوق أن ألهدف الأسيمى للقيادة 
العسكرية هو « الحصول على النصر فى الحرب بدون أو بأقل 
خسائر ممكذة فى الأرواح والمغداتة وفى أقل وقت » . ومن 
ذلك يتضح أن القيادة العسكرية تسعى بكل ما لديها من فكر 
ووؤسائل الى تحتيق النصر بلا خسنائر على الاطلاق وجلل: 
أعلى مرتبة من مراتب تحقيق الأهداف © اذا لم يتيسر لها 
ذلك كليكن النمر بأتل قدر ممكن التكاليف او الخائر ف 
الأرواج وق المعدات وفى أقلٍ وقت ١‏ ... 
'وعلى. هذا الكساي اكد عدر جوف بعتن 
العلمى ذلك النوع من النصرّ الذئ يذفع:قية الجيش. ثمنا أكبر 
من اللازم فى الأرواح أو المعدات. أو يستنفد فيه و اقول 
من اللازم .. 
:0 ويقرر العلم المسكرى أيضا .أن أمتناء: ٠‏ الجيوشي لاتوى 
الأإسلحة وأحدثها مع -الخفمجاعة: والكفاءة فى ) ؤجالها لا يكفى 
لكى تحقق فى الحرب هدف النصر بالمقياس العلمى. إلى 
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اوكا ما 3 يتواغرٍ ليذه 0 ا أقصى درجات التنظيم 


والحق أن الكفاءة فى « الادارة ) عنصر حيوى بالغ 
الأعيية عظيم الأثر .. هالجيض بتكوينه من قوة يشرية 
وأسلحة ومعدات تتال كأنه آلة لا تعمل وحدها بل تحتاج 
الى من يديرها »© فاذا لم تتوافر فيمن يقوم: يعبلية .الإدارة. 1 
غان ألآلة لن, تؤدى مهمتها بالدرجة المرجوة . 


لذلك خان ‏ الادازة السليمة. عفر حيواق الحسلق الأداء 
وللؤفصول الى النكائ تج المرجوة يتجاح وكفاية 6 اا 


غلو تقابل جيشان فى موقعة > وكان." هناك تايل 
بينهما فى قوة الرجال والسلإك :ماديا ومعنويا :© ان ١:‏ اعامل 
الذى سوف ب يحسم الوقد ويرجح.كية اجدهما على" الجر هوا 
« الادارة السليم؟ اس 00 


وهذا ما عبر عنه روبرث مكثثارا 'وزير الحربيّة الأسبق 
للولاياتالمتحدة إحين كال ىق .مجال . الصراع ' بينهم وبين الاتحاد 
السوفيتى ان, الولاياتالمتحدة :تبتلك تكنولوجيا: ع اعالية جدا- » 


وكذلك الاتحاد: السواميتئ؛ 'ولكن الذى: سمؤى ؛ ا 
هو الادارة السليمة . 


بل أن « الادارة السليمة ».قد تحقق النضر لقوة .صغيرة 
علق نوة نتفوقة عليها ' أ الوه نيا تفتقزٍ ا اد 
السليمة ٠١‏ 1 : للش ل 
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عناص الادار 5: 


والادارة عملية خلاقة تتطلب قدرات ومهارات قيادية 
لتوجيه الطاقات البشرية والمادية نحو تحقيق الاهداف : 
بأعلى قدر من الكفاية وبأتل قدر من الخسائر أو التكاليف . 
وبذلك فهى عملية اجتماعية. وانسائية من جهة »© 
واقتصادية وسياسية من جهمة: أخرى » وهى تتطلب فى 
الادارة الحسنة أن تصبح عملية رشيدة وحاذقة تستطيع أن 
تستخرج وتستغل فى القوة البشرية وقى المعدات أقصى 
ما لديهها من طاقات مادية ومعنوية فتحقق بذلك اعظم 
النتائج + 
وبدهى أنه اذا كانت الادارة عملية ضرورية فى مجالات 
العمل والنقباط المختلفة » فهى فى مجال الصراع المسلح الذى 
تحيطه الصعوبات والتعتيدات والمقفيرات من كل حائب 
عملية أشد ضرورة ٠‏ 

. وتعرف الادارة بأنها « هى النشاط الذى يخطط وينظم 
ويراقب العمليات التى يؤديها الأفراد والمواد والآلات وراس 
المال »© وهى توفر التوجيه والتنسيق والاشراف العمل 
الأتسائنى لساعدته على تحقيق الأهداف العامة © '. 

0 طن سداس بن ميته القزارة مطل نان 
المفاضر الاساسية الآنية : 


العنصر الأول اق امتويفة 5 


و3 


لتحقيق ذلك الببعف . ٠‏ 


الم الثالث : جيذ بشرى يعتيد 86 الموارد 


ولعل أهم ما يستبين من هذا التحليل هو أن محور 
العملية الادارية: هو « 'العنصر البشرى 4) > وانه' لا بد من: 
تحفيق تحتيق : التعاون ‏ بين الأفراد: والتئسيق بين 'جهودهم اللختلفة 
وهذه الحقيْقة هى :التى. تضنفىئ على ادارة طابعنا خاصنة 
باعتبارها عملية اجتماعية وانسانية من ناحية والتصادر 
وسياسية من ناحية أخرى كما تتدمنا . 


ولعى تحهقة ‏ تحقق الادارة الأعداف اتأعلى قدر من الكفاءة 
خهى تتبع اجراءات وتمارس أنشطة ادارية تنطوى على 
أعمال مادية وفكرية يطلق عليها ١‏ العلية الا 0 ' وأهم 
عناصر تلك العملية الادارية ما يلى : ءْ 


التخطيط التنظيم والتنسيق ‏ وضع الرجل المناسب 
فى المكان المناسب اتخاذ القرارات ‏ الرقابة ٠.‏ '' ..: 


وتعاليم الخدم التى جاءت بكل ما يصلح به حال 
أكمل وه »© كما كدم الرمؤل القائد اك الله وسلامه 
عليه أروع الأمثلة فى تطبيق مبادىءع الادارة السليمة فى كل 
المجالات السياسية. والاحجتمناعية والعسكرية  ,‏ <* 
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اولاعت التخطيط: : 


“التخطيظ تلوب ل 5 الزيظ ' بين : لهات 
والوسائل التى تستخدم لتحقيقها . 


والتخطيط بهذا المفهوم هو النظر الى الستقيل والى 
النتائج التى يرجى يلوغها 8 تحديد الوسبائل والأسباليب 
والأعمال التى يؤدى. تنفيذها. الى باوغ الفاية المرجوة 6 
وهكذا فان التخطيط كما.يعرفه علماء الادارة هو فى حقيقته 
( عملية تنبقؤ يما سيكون عليه المستقيل مع الاستعداد لهذا 
المستقيل »© ٠.‏ 2 


.. وطبقا للأصول العابية لا 9 الخطة: سليمة الا اذا 
مرت بمرأحل معينة تبدأ بتحديد الهدف والحضول على الحقائق 
والمعلومات 5 ثم استعراض, طرق العمل الممكنة وتقدير 
اللشكلات الت معترضها 'وحستاب, الاحتمالات المختلفة ثم 
الوضول الى التقرار بشأن الطريق ألوآجب اتباعة2./ 


وعبلة التكط فل بيدا الضف فراكة معزي نشم 
فيها الإنسان عقله الذى يعد من اعظم نمم الله سيحانه 
وتعالى عليه والذئى ميزه به على سائر المخلوقات .. 

: والناس'ق اأستخدامهم للعقل درجات .٠‏ كمثهم من 
ا 1 
بل يضيف اليه الانقاج العقلى, ومنهم لا يتتنع بذلك بل يرقى 
الى. منتتوى استخدام .عقله فى التنبؤ وتقدير احتمالات 


( م 4 النظرية الاسلابية فى العلم العسكرى.) 


المستقبل ليس على اساس الرجم بالغفيب ولكن على اساس 
من امعان النظر في الحقائق والمعطيات والملاحظة الموضوعية 
والاحاطة بكل أبعاد الشكلة والقدرة على التصور والاستنتاج 

وليس من ثشنك فى أن الطائفة الآخيرة من الناس التى 
تستخدم العقل ألى أقصئ طاقاته هى الطائفة اللوفتة حجنا 
الى التخطيط العلمى السليم الذى يكفل للعمبل المقرر كل 
أجل الأعمال لصلاح حال المجتمع الذي تعيش فيه . 

ولقد أهتم الاسلام بالتخطيط باعتباره مظهرا من مظاهر 
العلم الذى كان نزول أول آية فى القرآن الكريم به أعظم 
ليل على تقدير الاسلام للعلم واهله . ٍ 
والتفكير وهو أيضا آداة التنبؤ ل وجعله من أعظم مظاهر 
تكريم الخالق سيحانه وتعالى للانسان وتفضيله على سائر 
المخلوقات كما يفهم .من قوله عز وجل : 

ولقند كرمنا بنى آدم وحملناهم ف ألير والبحسم. 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا ») . ( الاسراء .7 ) 

والتأمل والنظر والتفكير :هى وظائف العقل الذى كرم 
الله تعالى الانسان به واذلك فقد دعا الاسلام الى النظر 
والتفكير وعد ذلك من جوهر العبادة كما يفهم من قوله تعالى : 
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« قل انظروا ماذا فى السماوات والآرض » . 
(يوئقسسن ١٠١١‏ / 
الى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 
ويندد الاسلام بالجمود ألفكرى واهمال التجديد والتطور 
وينعى على المقلدين الذين لا يفكرون الا بعقول غيرهم 
ويجمدون على التديم المألوف ولو كان الجديد أهدى واجدى 
لهم كما يفهم من توله تعالى : 
واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبسع 
ما آلفينا عليه تآباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون » . ) ار 01 ) 
بالعلم والتخطيط والسير ء على المتيج الم "وكا ٠‏ كسيا 
سي 0 
( الهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع » 
ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها ) ٠‏ 
وقال أيضا ( كل علم وبال على صاحبه ألا من عمل به ) 
وقال عليه الصلاة والسلام ( لا تزول| قدما عبد حتى 
يسال عن اربع : عمره فيم أفناه » وعن شسبابة فيم آبلاه » 
وعن ماله من اين اكتسبه وفيم آنفقه »2 وعن علمه ماذا 
عمل فيه ) ٠‏ 


أه 


كذلك: فان قوله صلوات الله: ومْحلامة غلية ( اعمل 
لدنياك كانك تعيش أبدا ) لا يوحى بضرورة التخطيط للمستقبل 
القريب فحسب بل للمستقبل البعيد أيضيا وهو أزقي_درجات 
التخطيط . 


٠‏ ويعلمنا الببى صلى الله عليه به وس 0 ال التخطيط 
وانه لا بد 00 تخطط ف 77 من. ورا بالساوي البعامى 
دون أن نترك شسيئا للصدفة . : ٠‏ 

. ولعل أبلغ دليل على ذلك أن سمنته.صلوات الله وسلامه 
عي جرت على المخطيط العليى لكل جيل زول كلامجل 
النبوى للهجرة 00 م 
كل أركان التخطيط العلمى الذى لا يدع شسيئًا ابعوامل 
الصدفة . 2 ل 
| موعد. الهجرة أخفاه.تمام! ولم يعلم.به:الا أبو بكر 
وعلى وهو درس ف أهيبية السرية والكعتمان يؤكده تقول 
وي 0 
ونه خرج من فنخة فى ظهرة "0 0 


إلكن 


بغطائه لخداع المحاصرين للبيت. فاذا. ما نظروا الى نراق 
ظنوه رأقدا فلا يبحثون عنه . 

حال تداك حم فقا ااا اسان 
والمباشر من مكة الى المدينة ولم يتجه غزيا سالكا طريق 
الساحل بل أتجه جنوبا:نشرق وهو اتجام 3 يتصور - :الانتسيان 
أن يلجأ اليه مهاجر يستهدف . الشمال ولا.يمكن أن يفكر خية 
المشركون حينما يكتشفون. الآمر فيسارعون الى اللحاق به ٠.‏ 

وال مملعى ”الست ويلا إل كما الى كان ثون اليشن 
مزيدا من تضليل قريش فى حالة ما اذا بحثوأ عنهافى كل 
اتجاه » واختفاؤه السريع بهذه. . الصورة يحدث صدمة نفسية 

توقعهم فى بلبلة وذهول وتشل: تفكيرهم وتجعل تصرفاتهم 
عصبية بعيدة كل البعد عن التخطيط الواعى السبليم ٠.‏ 
د ولقد كان اختياره لمكان الاختباء غاية فى.التفكير 
الفذ » فقد اختاره مكانا وعرأ »© وحتى الآن .اذا ما آراد كساب: 
قوى أن يصعد الى مكان الغار وجد فى هذا صيوبة كبيمرة 
هذا بينما كان الرسول مهاجرآ قسن الثلافة والحمسن 
من عمره ٠‏ 0 0 
0 لعو فو و 
المخابرات فيتسمع على ما تقوله قريش فى مكة ثم يذهب ليلا 
الى الغار ليبلغ الرسول . فالرسول بذلك لم يكن منقطعا عبن 
أحوال اعدائه وهو يعلمنا بذلك أن اسبتمرار اسبتطلاع اخبار 
العدو ضرورة ة حيويل تمكن من اتخاذ الاجراءات التى يستلزمه! 


؟ه 


النجاح . 00 ْ 5 


.... :ع وبالفكر العلمى الدتيق لم يفته أن عبد الله بن. أبى بكر 
عند رعودته. الى_مكة كل ليلة سموف يترك آثار أقدامه على 
الأرضن:وقد يكتشنقها المشركون » لذلك فقدد كان عامر بن 
فبهيرة برعي 'غنم. أبى بكر نهازا ولما يحين الليل ينتظر عبد الله 
بن أبى بكر حتى. يخرج من الغار فيسير خلفه حتى تزيل الغنم 
آثاره . : 

كانت أسباء بنت أبى بكر تحضر الطعام الى الغار 
فكان لا بد من توقيت دقيق بين الراعى وبين الذى ينتقل 
الأخبار. والذى يحضر الطعام . 

4 بعد مرور ثلاثة أيام خرج الرسول من الغار ومعه 
أبو :بكر واستمر فى. السير جنوبا ثم غربا الى الشاطىء ثم 
شبمالا بحذاء الساحل وهو طريق غير مألوف فى المدينة ؟ 
ولا شلك أن -اختباء الرسول ثلاثة أيام فى الغار يضعف من 
الضغط النفسى. على قريش حتى يدب اليأس فى قلوبهم- وتفتر 
عزائمهم فى البحث عنه . 

د كان.دليل الرسول وصاحبه فى الهجرة الى المدينة 
عيد الله. بن أريقط رغم أنه لم يكن مسلما وهو الذى أعد 
اليواحل التى. .سافروا: عليها .0 2 
000 النعل غإية فى التمويه على الاعداء » فالذى 
يتور أن يتجة النظر الى صحابى محل ثتة النين علي 
ان 


الملاة والسلام » أما وأن يكون.المسنئول عن الرواخل 
والدليل فى الرحلة والشريك فى هذا السر الكبير الى أخناة 
السول من المسلمين فى وتسم هذا اخن ا كان يكن أن 
يرد على ذهن قريش ٠‏ 2 


الور حو ل 0 ا 
ولكنٍ ا ا 
ايذاوية : 


د وطوال الرحلة كان. الرسول وصاحبه يسريان: على 
سفينة الصحراء الليل كله وينيخان بالتهاز للراحة ” ٠‏ 


كل ذلك ينهض دليلا على التخطيط الذى أعد لكل 
أمر عدته حتى تتحقق المهمة بنجاح تام . 


ويعلمنا الرسول أيضا فى مجال الادارة مبدا تَقسِيم 
العمل بخيث تخصص المهمة لكل فرد فى الجماعة حسب 
تدراته وامكانياته الشخصية » فقد كان لكل خرد سناهم . ف 
عملية الهجرة دور محدود : على بن أبى طالب له ذورٍ » 
0 الله اند لهما مهمة 4 وكذلك عامر وعسد الله 


03 ويعلمنا انون" أيضا دا التنسيق . حسب أحدث 
الأصول العلمية فلا مة يقتصر فى التخطيط على تقسيم العمل 
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وتوزيعه » بل يجب. أن. ينسق:بين_مختلفة :الثائمين باللعمل- ‏ 
ويكون_التنسبِيق فى المكاإن والزمان وبذلك: يخرج: العينل 
منسجما ومتكاملا .... وهكذا يضبع لنا الرسول الكريم القامذة 
العلمية التى تقول بأنه بدون عملية .التخطيظ يمنيج. العيل 
بغير هدف واضح وغير منظم ا 2 ل 
العجل كارا سنا خر منسيم ., 


ثانيا ت التننتيق 5 


لاا ا مي 
وت و ال و واو 
تتحائن هوه أمرادها من آحل تمفيق قي لبن سو يا 
الجماعة شيئا يذكر . 


ولو أن باحثا أراد اعرف كن ايان العخز أو 0 
فى أداء المهام وتحقيق الأهداف لوجد على رأس هذه الأسباب 
ااختفاء عنئصر التنسيق: أو. ضعفة © وكم من جهود وأموال 
تضيع هباء ». وكم من وقت يذهب سدى. بسبب عدم 
التنسيق » وكم من تضارب فى القرارات أو أزدواج فى الجهود 
يحدث بسبب غيبة التنسيق ول هذه الور كل ل 
مفهوم علم الآدارة ‏ خسارة ة كبيرة » ولا تؤدى الى, تحقيق 
الأهداف المتررة بالكفاية المرجوة . 


ومن أجل ذلك فان رجال الادارة يعرفون التنسيْق بأنه 


أ 


العمل من ٠‏ أجل اتحقيق_ هدف معين »6 : 


ولو أردنا أن نتتيع _ أصولٍ التعاون 5 وهو 
لحمة التنسيق وسداه ‏ فى الاسلام لوجدناه يرجع الى بداية 
الخاق والي حكبة 2 تعالى فيه حيث يقول جل فنأنه : 


7( يا أيها: الناس انا خلقناكم مَنْ ذكر وانثى وخواناكم 
شعوبا وقيائل لتعارفوا ان ن اكرمكم عند الله 'اتقاكم 6 .75 
000( 0 1 ) 
مطاليه: 0 ا هذا االفنعور بحاجته ال أخيره “ليعينه' ويد 
أزره » لعجز عن البقاء يحمل وخده أعباء خياته وتصريف 
شكونه . 
وهكذا ينظم الاسلام العلاقة بين 0-5 عل أساس 
من التعارف والتعاون. وَ اليد لتئسيق وتبادل المنفعة: ):كيا يرشد 
الى. أن ال .يكون. فى سبيل الخير والبر دا 
ا والقوى ولا تمانو عل الثم والعدوان 
وانقوا الله أن الله شديد العقاب »  .‏ <<( المائدة 26:7 
وقد حث: :رسول أله عدت 2 ده عليه على 
التعاون. والتفسنيق فى “قوله : ار 


لاه 


( ألله فى عون المبد ما دام العبد فى عون أخيه ) . 

وتوله ( خير الناس آنفعهم الناس ) . ظ 
وقوله صلوات الله وسلامه عليه ( يد الله مع الجماعة ) 

0 الاسلام. عن الفرقة والتنازع فى قوله تعالئ : 

(( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبزوا أن الله 
مع الصابرين » . ١‏ الأثفال 8 ) ٠‏ 

ولقد رأينا فى ألهجرة كيف كان التنسيق على أكمل وجه. 
ثالثا ‏ وضع 6 امنالسب ف كان المناسبٍ : 


558 الادارة | السليمة ومن أهم اعينات 0 ق ٠‏ انجا 
الأعمال وتحقيق الأهداف . 


العمل وبين قدرات, الفرد الذى. سبوف يشفل هذا العمل ٠‏ 
فان قيام الفرد لمك الذى اتتاسيه استعداداته 
استغلال 5 يرشع من مستزى الأدا ومن 00 المتاة 
فى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة .٠‏ . 
كما أن هناك عاملا معنؤيا يكمن فى تطبيق هذا الميدا 
هو أن التوانفق بين الفرد وآلغمل يحفظ للفزد ‏ صحته 


4ه 


النفسية » كما يقول علماء النفس لأآن هذا التوافق سيوفر 
للفرد المناخ وآلفرصة لتحقيق ذاته فى ميدان العمل » وتكيفه 
وتوافقه مع البيئة التى تحيط به » وسلوكه بالطريقة التى 
تتفق مع فكرته عن نفسه » وسعوره بالسعادة والرضا عن 
نفسه وعمله وغيره . .. 


ويوضح علماء النئفئس السر قَ أهمية تطبيق وضع 
الرجل المناسب فى المكان المناسب وضرورته بعرض الحتيقتين 
العلميتين الآتيتين 
الحقيقة الآولى : 

أن هناك ما 00 « مالفروق الفردية 0 بين الناس © 
الوحوه اذ أن هناك مواضع متعددة ا دين الأفراد 
اه الى الورآئة والبيئة ٠‏ فالآفراد يختلنون بسعضهم عن 
والاتجاهات والشخصية والظروف الاجتماعية » كما أن هناك 
القوة فيه . 
الحقيقة الثانية : 
والاجتماعية 7 0 ا والمن المختافة ‏ ف الفرد 
حتى يستطيع أداءها . 


9ه 


...وهبكذا يكون.من. الضرورى مراعاة الفرون لدوم 
اباس » والغزوق: فى متطلبات الأعمال. 0 ش 


وهذا هو المفخل العلمى للمواعمة بين '"قدرات الفترد 
يعدت العولٍ .الذى يوكل ا 04 كلك , 3 2 ينحقق مبسدا 


امولقة :على الفسلام بهذا المبدا أكبر العناية : 1 

فقاعدة « التكليف اليس ») التى ا ابها. الإسلام فى 
توله تعالى ٠‏ 

( لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ٠.‏ 


تفررز [ أن الله تعالى لا يكلف الافسان بما فوق طاقته 
وقدرأته واستعداده” ٠‏ 


ا 


كاب نون اله ل لان له ملق مله ده 
ما. خلق له ) الى: اللواععة بن درت لبود وكادام اليعمل 
الذى يكلف يه 6 1 


“يبل أهتمام الرسول القائد بهذا المبدا الى حد أنه يعد 
مخالفته شا لله ورسوله و للمسلمين كيتنا 5 من نه قوله 
صلوات ألله وسلامه عليه : - 


ايها رهل استعمل رهلا على عثشرة اس علو ان 
فى العشرة أافضل: ممن. استعمل. فقد _غ غش الله وفيي : رسوله 
وغش جماعة الحسلمين ) ٠‏ 0 
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ولتد. كان زسول. الله صلى .الله . عليه وسلم .خير من 

طبق مبدا وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب . وسجل 

عصر النبوة قدرته الفائكة وخبرته الواسعة »© وبصيرته 
النافذة فى معرفة التفوسن والأخلاق والمواهت 'والقدرات 
ومغرفة ما يلائمها من المهام والأعبال وكذلك مغرفة الوقت 
المناسب: . 1 

وهذا "ما عبر عنه' : الأسبتاف. المقادزا). حين تال: وهو 
يتجحدث. عن. غبقرية: ألنبى فى..هذا المجال : 

« فمن علامات العظمة التى تحيى موات 'الأمم أن تختص 
بتدرتين.لا تعهدان فى غيرها » أولاهما أن تبتغث كوامن الحياة 
ودوافع العمل في الأمة :يأسرها وى ار خالها الضنالحين 
فتعرف بالبديهية الصائبة وألوحنى الصادق .فيه تكون. عظمة 
العظيم ا ولأى المواقف يصلح »© وبأى الأعمال يضطلع ومتى 
يحين أوانه. وتجب ندبته ( أى دعوته للعمل ) ومتى ينبغى 
التريث ( الانتظار والتمهلٍ ) فى أمره الى حين » . 

وقال أيضا عن اختيار الرسول لأبى بكر للخلافئة من 
بعذده :© ١ . ٠‏ 
« أن 55 ل املف قر من قم رجاله.وما هو 
الموئف الذى هم مقبلون عليه بعد وفاته » فعرف الموضيع 





([) عبقرية عير عباس محمود العقاق . 7 
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الذى. يضع هيه كلا هنهم والعمك الذى يتولاه خبر ولاية فى 
ذلك الموضع 0 الا 


: غلقد كان عليه السلا يعرف فا بى بكر الرنق والدمة 
أبى 3 للخلافة بعده كان وضعا له فى اللكان الذى بناسية 
لأن الاسلام كان فى حاجة الى الرفق والدعة والتآلف من 
أبى بكر © كما كان فى حاجة الى الشدة والصرامة وألقوة من 
عمر » وقد ضين النبى كل ذلك باستخلاف: ابى بكر لان 
شدة عمر ستكون مع أبى بكر معبأة اذا احتاج اليها . 

وحينما أراد الرسوق القاقد أن ينعت اسرية من تحند 
فى قوله': 

( لأبعثن اليكم رجلا اصبركم على الجوع والعطشى ) . 

وعن أبى ذر الغفارى رفى الله عنه قال : قلت يارسول 
لله آلا تستعملنى ( أى قولينى عملا عاما ) ثال غضرب بيده 
على منكبى »© ثم قال : ( يا آبا ذر » انك ضعيف وانها آمانة , 
وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذ بحقها وأدى الذى 
عليه فيها ) ٠+‏ 

وفى غزوة أحد نظر الرسول فوجد خالد بن الوليد على 
ميمنة فرسان قريشس وهو يعرف خالدا جيدا ويعرف أنه 
1 


غارس يدت من طراز فريد » فأراد أن يكون قبالته من 
الرض بن العوان وتال له : 

ول حن ون الي ارا . 

وحينما رأى آلنبى أن يعين: أحد المسلمين ليأتيه بأخبار 
المنافقين »فى المدينة ( أئ لوظيفة ضابط مخابرات ) اختار 
حذيفة كان يتمتع بمزايا الكتمان الشديد فلا يفشى سره لأحد » 
وبحضور البديهية .فلا يرتبك فى المواقف الحرجة »© وبتقديره 
العميق لاهمية صيانة المعلومات عن الأعداء فلا يفشى نياته 
ونيات المسلمين وأهدافهم »© وبالذكاء الخارق وموهية حب 

وهكذا يكون وضع الرجل المناسب ف المكان المناسب 
على أساسسن المواعمة بين متطلبات العمل وقدرات الفرد . 
رابعا ‏ اتخاذ القرارات : ْ 


ان اتخاذ القرارات هو العنصر الأساسى فى القيادة 
والادارة » وهو جوهر عمل التادة فى كل الميادين » فالقرار 
هو نقطة البداية والانطلاق لا يأتى بعده من أعمال واجراءات 
وتصرفات تستهدف تحقيق النتائج المرجوة . 

وعملية اتخاذ القرارات ليست بالمهمة اليسيرة لأنها فى 
حتيتتها عملية اختيار :بين أفضل السدائل والسبل. لتحقيق 


3 


اليدف. '». وهى قْ كفسس. .الوقنت. . اختسار المدى كناية. بالجاده 
وقدزتهم .على. تحمل . المسئولية :والنت. فى .الأمؤر. ... : 

وتزيد أهمية عملية اتخاذ القراراث 3 آكثارها تبعا 

ومن أجل هذا فتقد <.قرر الاسام . مبدا ادويق وهو خير 
قاعدة 5 واسعة .من. 0 والفحص :الخد الفعر" ٠.‏ 

'يقول الله تعالى ‏ : ( والذين استحايوا لربهم وأقاموا 

الصلاة وأمرهم :شورى بينهم ومما. رزقناهم ينفقون )») ٠.‏ 2 
١ :‏ (:الشورئى 8؟) : 


ارول امن »© خاذا عزمت فتوكل على الله ١‏ 


در استمينوا على أموركم بالشاورة ) . 0 


00 - ( اثفان خير من.واحد + وثلاثة خير من آثن ثنين » وآربعة 
خي من ثلاثة » فعايكم بالجماعة فان الله .لا يجمع أمقسه 
الا على هدى ) . 000 


- م قاور قوم قط الا هدوا لأوشي لبهم - ٠‏ 
515 


أصحايه. ويتقبل افكارهم ولعراشينا للبحث خاذا ث ثدثت ا 


وم يعن صلوات الله 23 عليه 0 5 أجحد 
أو يحتقر وجهة نظره وذلك كله فيما لم ينزل: فيه وحى أما اذا 
نزل وحى فلا اجتهاد معه » وكثيرا ما كان يقول لأصحابة 
( أشيروا على أيها الناس ) ٠‏ 


وكان تخطيطه لامعارك والغزوات يقوم على أسساس 
الشورى ليس فقط فى القضايا الاستراتيجية العليا مثل هل 
يخرج للقتال أم لا أو هل يقاتل خارج المدينة أم. داخلها » بل 
انه كان يأخذ بالمشورةالصالحة. فى التضايا. التكتيكية أيضا . 


ففى غزوة بدر نزل على رأى الحباب بن المنذر حين 
أشار عليه بأن ينتقل من الموقع الذى اتخذه المسلمون بجوار 
ماء بدن الى موقع آخر يتحكم تماما فى مياه البئر بحيث؛ يقطع 
الماء عن قريثى فى الوقت الذى ينعم فيه المسامون بالماء الغزير 
وتال لحباب ( أآاشرت باتراى ) وأمر السليين + بالانتقال الى 
حيث أشار الحباب . 


وهكذأ يقرر الرسول القائد أن الأخذ بالمشوزة الصالحة 
آية من آيات حسن القيادة » تقترن بآية الابتكار والانشاء »2 
لأن التيادة الحسئة هى القيادة التى تستفيد من. خيرة ااخبير ©» 
كما تستفيد من شجاعة الشجاع وهى الى تجند كل ما بين 
يديها من قوى الآراء والقلوب والأجسيام . 


(م ه ل النظرية العسكرية فى العلم العسكرى ) 


: ويوجنه الرسول القائد فى مجال اتخاذ الشرار اللى 
الجسم واجتناب. التخبط :والتردد الذى يؤدى الئ الفشضل . 

غفى أثناء التخطيط لغزوة أحد كان هناك راى يقول 
بالبقاء فى المدينة ورأى آخر يقول بالخروج لقتال تريس عند 
الى النبى يقولون « يا رسول- الله استنكر هناك ولم يكن لنا 
ذلك »© فان شئت فاقعد صلى الله عليك © . 

فكان رد النبى حاسما قاطعا حين قال ( ما كان لنيى 
أذا كبس لأمته ب درعه أو سلاحه ب أن يضعها حتى يحكم 
الله بينه وبين أعدائه » انظروا ما أمركم به فاتبعوه » والخصر 
لكم ما صبرتم ) ٠‏ 


وقد برهن الرسول على أن احترام المشسورة أمر 
واجب '» وانه ما دام ألراى قد اسستقر على شىء خقد لزم 
السير عليه ووجب أاتباعه . 1 


خامسا ‏ الرقابة : 

الرقابة من أهم عناصر الادارة » فلا بد من مراتبة 
الأعمال التنفيذية وملاحظة التائمين بها للتأكد من أن الاداء 
يستفحل أمرها » والتأكد أيضا من أن تلك الأعمان ثد حتتت 


11 


واهمال الرقابة يؤدى - فى مفهوم علم الإدارة ‏ الى 
خسارة كبيرة بسبب ما يققع من خلل وانحراف فى الأداء 
وما ينتج عن ذلك من عجز عن تحقيق الهدف المرجو ٠.‏ 

والرقابة فى حتيقتها أمآنة عظمى فى عنق كل مسئول 
رئيسا كان أو مرعوسا » والمدرسة الاسلامية تطالب المسلم 
بأداء الأمانة وبالاخلاص 4 العييل وتدخل الرقابة قْ نطاق 
الوفاء بالعهد وتقديز المسئولية . 

وللرقابة فى الاسلام فلسفة لا تتسامى اليها نظريات 
علماء الادارة فهى تبدأ يضمير الانسان » فالضمير الدينى 
للمسام يدننعه الى أن يرعى الله فى عمله لأنه هو الرتيب 
المطلع » ويصوره لنا الرسول الكريم فى العبادة بقوله : ( ان 
تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه غانه يراك ) ٠‏ 


وهكذا يتخذ المسلم من: ضميره رقيبا على عمله » ويؤمن 
بأن الله تعالى هو الرقيب الأعظم, ٠.‏ 

ويستبشر بما وراء ذلك من ثواب عظيم يستبين من 
قوله تعالى : 

وان خاك مقام ريه جثتان » . ٠‏ 
قيامه بالرقابة على الأعمال التى تجرى فى نطاق ا 
بالاشراف والملاحظة والمتابعة للتاكد من سلامة التنفيذ 


١7 


-فيفول” انين صل الله عليه وسلم ( علكم زاع: وكلكم 
مشئول. عن رغيته ) ٠‏ : 

| ويقول ( من راى منكم منكرأ فليغيره بيده ء فان لم 
سقط افساله + قإن ام يستطع اككينه وهذا اعنيف 
الايمان ) ٠‏ ' 

وين ديد تلان لله علنة وسام ف مال ار كينة عن 
الاعيال 0 المسجد الثبوى افماة وول ركه 
( الزم هذا أغانى اراك تحسستقة: وزخم ‏ الله أمرءا اكتف 
كن ء 


وق غزوة ندر أشرف: التبى بتفسسه على تَنظِيم قوف 


المسلمينٍ وتعديلها للتتال > فوجد رجلا الما يوان عرد 


) ( استاا) ب 0 )6. 
اعد عد علد | 
الآثار الاستراتيجية للقيادة العلمية 
اذا كان الهدف الأسمى للقيادة العسكرية كما قدمنا 


هو ١‏ 7 القصول 0 النصر ىق 0 “بدون أو بأقل. در 





'1) لك يستوئ فى المنف . 
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. واذا كان هذا هو المقياس العلمى الذى, يحكم + به علم 
الاداوة على" أميال. الحيوقن :ونتائجها ٠‏ بحيث لا يعد 'التصرر 
الذى تدفع فيه دلك الجيوشس ثمنا أكثر من اللازم من الأرواح 
والأسلحة والوقت نصرأ حقيقيا 04 .فان. درانسة :معارك “الاسلام 
فى عضر النبوة وما تحقة تحتق فيها من نتائج » وما وقع فيها. من 
خسائر ع مدى عناية 0 بالعلم والاداتئٌ الع 


وسوف نتناول هذا الموضوع تفصيلا هيما بعد » ونكتفى 
الصلاة والسلام بئفسه كما يلى : 

أولا : من بين ثمان وعشرين غزوة قادها ألنبى ضد 

(1)نك نشب الثتال فى تسع منها فقط هى : 

بدر ‏ أحد ‏ الخندق ‏ بنئى قريظة ‏ بثى المصطلق 
خيبر ‏ فتح مكة ل حئين ‏ الطائف . 

( ب ) بيئما غر المشركون فى تسصسع عشيرة غزوة منها 
بدون قتال ٠‏ 

ثانيا : فى الغزوات التى نشب فيها قتال كانت خسائر 
المسلمين ضثئيلة جدا حتى لا تكاد تذكر فى بعض الغزوات 
( آنظر الجدول ) كفغزوة بنى المصطلق والخندق وبنى تريظة 
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والفتح والتى يمكن . بالقياس العلمى ‏ أن يقال عنها انها 
ححقت غداقها بلا خسائر 3 

0 وصلدم اليه كيدائر الساميق فى غزو احد 
فيزة ف ا ا 


مه 


ع نه نا 


خسائر المسلمين١١)‏ فى الفزوات التى قادها النبى 
صثى الله علبه ونسلم ونشب فيها قتال 


عدد النسيذ 
الغزوة الى لمبن ألذ 0 المثوية 
بسر تين 15 عارك 
أحطد .دو 7 5 

بثى المصطلق ل 1 أز. 

الخندق 005 الا ان 

بنى قريظة الود سور 
خيبر لوني 21 .: 1 5 قكرا 
اليم ش اماي 8 الور 
الطائف 0 3 د 








)١(‏ المفروض عند حساب الخسائر أن تششمل البيانات 
القتلىٌ والجرحى والأسرى والمفقودين لكن البيانات التق وردت 
فا مرآجع السيرة اكتفت فى أغلب المعارك. يذكر من 'استشهد 
قيها من المسلمين ومن ثم تكون الاحصائية المقازنة التى 
يحتويها هذا الجدول غير كاملة أو دقيقة بالمقهوم ا 4 

غير أنها على كل حال مرشند ودليل على قلة خسائر المسامين 
بوجه عام ٠‏ 


ا/١‎ 


ال موضصسوع | 

مقدبة . الالا» لقح لطا اق ا 1 ا 

العلمو الاستر اتيجية العسكرية ية د 
عناية الاسلام بالعلم ل ا 
انعلوم العسكرية ار اماو ا 1 

. . الصئاعات الحربية لو ل 

التاريخ التعسكرى ا الحرب د ل 
المنهمج العلفى و الاستراتيجية العسكرية 0 
المنهيج العلثمى منهج اسلامى مممممة ١‏ المففمية 
التطور ميدأ أسلامى ... اماو ١‏ ا ال فار 

القيادة العليية نكي ته مشو ام لون 
الهدف .أسمى للتقيادة الخر دية 0 
التخطيط : الا ل لمعي لو ال 
التتسيق الا لاا ع 2 0 
وضع الز خل. المثاسب 3 ق 0 لبن 
اتخاد لين ادا أت م اي ا 
.الرقاية . ف 0 


الآثار الاستر أتيجية القيادة” العلبية 
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